
الأحد 2021/03/07 8

السنة 43 العدد 11992

د القراءات
ّ

وجه السياسة الخارجية الأميركية الجديدة متعد

 تذكّــــر تصريحــــات وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي أنتوني بلينكــــن المفاجئة بين 
الحيــــن والآخر بالمثــــل القائل ”لكل امرئ 
من اسمه نصيب“، فالاسم الثاني له يعني 
أو الفعل  بالإنجليزية والألمانية ”الغمزة“ 
”يغمــــز“، فأي غمز ســــيبقى ينتظره العالم 
ومعه المنطقــــة العربية من وزير خارجية 

أميركا الـ71؟
يبني بلينكــــن حضوره في الســــاحة 
السياســــية الأميركية على معرفة واسعة 
تلقاهــــا فــــي جامعــــات باريــــس ثــــم في 
هارفارد وكولومبيا، وعلى تعاليم روحية 
باللغة اليديشــــية كان يسمعها من والديه 
اليهوديين، تقاليد ورثاها عن الجد مائير 

بلينكن ابن مدينة كييف الأوكرانية.
فــــي التاســــعة مع عمــــره انتقــــل إلى 
باريــــس، بعــــد أن اقترنت أمه بســــامويل 
بيســــار، أحد الناجين من الهولوكوست. 
وهــــذا الأخير الــــذي كان محاميــــا ترافع 
عن المشــــاهير مثل جون لينــــون وجاين 
فوندا، شــــجّعه علــــى الالتحاق بالســــلك 
الدبلوماســــي، ورغــــم ميلــــه إلــــى الفــــن 
والموســــيقى، إلا أنــــه بلغتيه الروســــية 
والفرنسية ودراســــته للقانون، دخل عالم 

السياسة باندفاع.

وفـــي أميـــركا، وبـــدءا مـــن أواســـط 
التســـعينات، مكنته مهنـــة الصحافة التي 
لـــم يبق فيهـــا طويلا محـــرّرا في صحيفة 
”الجمهوريـــة الجديـــدة“، مـــن الســـباحة 
في الميـــاه العميقة للسياســـة الخارجية 
الأميركيـــة، حيـــن تـــم اختيـــاره كمحـــرّر 
لخطابـــات الرئيـــس بيل كلينتـــون داخل 
البيـــت الأبيـــض. وكان أول احتكاك رفيع 
المســـتوى له حين تولـــى منصب ”المدير 
والكنديـــة“  الأوروبيـــة  للشـــؤون  الأول 
والمساعد الخاص للرئيس لقضايا الأمن 

القومي.
قضى بلينكن أربع ســــنوات في إدارة 
الرئيــــس الأســــبق باراك أوبامــــا، نصفها 
كنائــــب لرئيــــس مكتــــب الأمــــن القومي، 
ونصفها الآخــــر نائبا لوزيــــر الخارجية. 
وهــــا هــــو يقفز مــــن النيابــــة فــــي نقلته 
الأخيرة إلى موقع صاحــــب القرار كرأس 

للدبلوماسية الأميركية. 

ومــــن يدقّق جيــــدا في الصــــورة التي 
نشــــرتها إدارة أوباما، للرئيــــس ووزيرة 
وكبــــار  كلينتــــون  هيــــلاري  خارجيتــــه 
المســــؤولين، أثناء عملية قتل أســــامة بن 
لادن في أبوت آباد الباكستانية في 2011، 
سيجد بلينكن واقفا في الخلفية بعيدا عن 
مركــــز القرار، لكن ضمــــن حلقته الضيقة. 
فسياســــي من طراز بلينكن لم يكن ليبحث 
عــــن أدوار فــــي الواجهــــة، فما يســــتطيع 
التأثير مــــن خلالها من مواقعــــه الخلفية 

أكبر بكثير مما يحققه الآخرون.

عهد جديد ورؤية جديدة

تنتشر الهمسات المتخوّفة في أنحاء 
العالم من أن يكون عهد الرئيس جو بايدن 
نســــخة ثانية عن عهد أوباما، أو أوباما 2 
كمــــا يقــــال، غير أن مهمــــة بلينكن على ما 
يبدو، قول العكــــس دون أن يضطر بايدن 

إلى فعل هذا بنفسه.
لقد كان من البداية ينظر إلى العلاقات 
الأميركيــــة مــــع الخارطــــة الدوليــــة نظرة 
مختلفــــة، يتضــــح ذلك من كتابــــه ”حليف 
مقابل حليف: أوروبا وأزمة خط الأنابيب 
الســــيبيري“. لا شك أنه أحد تلاميذ هنري 

كيسنجر النجباء، ولكن على طريقته.
ولــــم تــــأت الألفية إلا وتحــــوّل بلينكن 
إلى ضيــــف دائم على المطبخ السياســــي 
الأميركي، وفــــي الاتجاه ذاتــــه؛ العلاقات 
الخارجية، ولذلك كان موقعه ككبير باحثي 
الدولية  الاســــتراتيجية  الدراســــات  مركز 

منصبّا على أوروبا.
بــــات الأقرب لبايــــدن في فتــــرة عمله 
كمســــاعد له في الكونغرس، ومعه أصبح 
كبيرا للموظفيــــن الديمقراطيين في لجنة 
العلاقــــات الخارجيــــة بمجلس الشــــيوخ 
التي كان بايدن يمثل الحزب الديمقراطي 
فيها. أعــــاده بايدن من جديــــد إلى البيت 
الأبيض، حين عيّن نائبا لمساعد الرئيس 
ونائبا لمســــؤول قضايا الأمن القومي في 
مكتب نائــــب الرئيس، ومن ثم نائبا لوزير 

الخارجية حتى نهاية فترة ولاية أوباما.
في كل تلــــك المراحل، ترافقت قناعات 
بلينكن الدبلوماســــية مع إيمانه بضرورة 
الإبقــــاء على الــــردع الأميركــــي، ولذلك لم 
يكن موافقا على الكثير من القرارات التي 
اتخذتها إدارة أوباما، خاصة في ســــوريا 
التي قال عنها ”في ســــوريا، ســــعينا إلى 
تجنّب تكــــرار تجربــــة العــــراق من خلال 
عدم القيام بالكثيــــر، لكننا ارتكبنا الخطأ 

المعاكس المتمثل في عمل القليل جدا“.
صحيــــح أن تصريحــــه الأخيــــر، حول 
انتهــــاء عصر نشــــر الديمقراطيــــة بالقوة 
وإسقاط الأنظمة، أثار لغطا كبيرا حتى أن 
الخارجية الروســــية أشادت به على لسان 
المتحدثة باســــمها ماريا زاخاروفا، إلا أن 

بلينكن يبقى، كعادته، لا يقول كل شيء.
نقرة هنــــا وأخرى مغايــــرة هناك. في 
الخطــــاب ذاته حذّر بلينكن مــــن أن الدول 
لخدمــــة  للأكاذيــــب  تــــروّج  الدكتاتوريــــة 
مصالحها ولمواجهة الديمقراطية، مؤكدا 
أن العالــــم يحتاج إلى حلــــول ديمقراطية، 
لمواجهــــة الأزمــــات المســــبّبة للهجــــرة، 
بالإضافة إلى ضرورة مواجهة أزمة المناخ 

التــــي تحتاج تعاونــــا دوليا. اســــتفاض 
فــــي وصــــف النهج الــــذي ستســــير عليه 
إدارة بايدن، وأضاف أن بلاده ســــتحافظ 
على تفوّقها العلمــــي والتكنولوجي، كما 
أنها ســــتقوي دفاعاتها في مجال ”الردع 
التكنولوجي“، كما شدّد على أن الولايات 
المتحدة لن نتردد أبدا في استخدام القوة 

لحماية الأميركيين.
الشــــهر  خــــلال  يــــروّج  بلينكــــن  كان 
الماضــــي للتعاون ومدّ اليــــد نحو الدول 
التــــي وصفت طويــــلا بأنها تشــــكّل خطا 
معاديــــا لمصالــــح واشــــنطن، حيــــن قال 
أمــــام مؤتمــــر حول نزع الســــلاح عقد في 
جنيــــف برعايــــة الأمــــم المتحــــدة ”نحن 
مســــتعدون لإشراك روســــيا في محادثات 
حــــول الاســــتقرار الاســــتراتيجي فــــي ما 
يتعلق بالحد من الأســــلحة وحل المسائل 
الأمنية الناشــــئة“، مشيرا إلى رغبة بلاده 
في التعــــاون مع جميع الــــدول، بما فيها 
روســــيا والصيــــن من أجــــل التوصل إلى 
قواعد متفق عليها لـ“الســــلوك المسؤول 

في الفضاء الكوني“.
ولم ينس خــــلال دعوته المنفتحة تلك 
إلى الغمــــز من قنــــاة الرئيــــس فلاديمير 
بوتين حين قال إن موســــكو ”استخدمت 
أسلحة كيميائية لقتل مواطنيها“، مشيرا 

إلى المعارض الروسي أليكسي نافالني.
أمــــا الصين التــــي اعتبرهــــا بلينكن 
أكبر تحدٍّ جيوسياســــي في القرن الحادي 
والعشــــرين أمامــــه، فقد أكــــد أن الولايات 
المتحدة ســــتتحاور معها، وهي مستعدة 
لمجابهتهــــا متــــى دعــــت الحاجــــة. وكما 
هــــو الحال مع الروس، فقــــد تعهّد بلينكن 
بالوقــــوف مع حقوق هونــــغ كونغ وأقلية 
الأويغــــور، محــــذّرا مــــن أن الصيــــن هي 
”الدولــــة الوحيدة ذات القــــوة الاقتصادية 
والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية 
التي من شــــأنها أن تهدد جديا المنظومة 

الدولية المستقرة والمفتوحة“.

إيران ونظرية بلينكن

كان بلينكن متحمّســــا جــــدا لتوجيه 
ضربات عســــكرية ضد النظام الســــوري، 
بعد اســــتخدامه الســــلاح الكيميائي في 
غوطة دمشــــق صيف العام 2013، وحينها 

قال بنفسه إن ”القوى العظمى 
لا تهدّد كذبا“، وبعد هذه السنوات، 

وخلال مباحثاته مع 
الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو 

غوتيريش 
للعملية 

السياسية 
حول سوريا، 
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وصوله 

إلــــى منصبــــه الجديد، عبّر خــــلال حديث 
صحافي أجــــري معه العــــام الماضي عن 
تأثّــــره بما يحدث في ســــوريا، قائلا ”هذا 
أمر يؤثر عليّ بشــــكل شــــخصي، كما على 
أيّ منّــــا، وأبدأ مع نفســــي، الذين كان لنا 
أي مســــؤولية عن سياســــتنا بخصوص 
سوريا. لقد فشلنا في منع خسارة مروّعة 
للأرواح. فشــــلنا في منع نزوح عدد هائل 
من الناس داخل ســــوريا، وطبعا خارجها 
كلاجئين. وهذا شــــيء سآخذه معي طوال 
بقية أيامي. إنه شــــيء أشعر به بقوة“، ثم 
أضاف ”يكاد أن يكون مستحيلا أن أتخيل 
أن إدارة بايدن ستطبّع العلاقات مع نظام 

الأسد“.
طــــرح الوزيــــر المحنّــــك نظريــــة غير 
مســــبوقة للتعامل مع الإيرانيين، سمّاها 
واعتبــــر أنها  ”الدبلوماســــية المبدئيــــة“ 
تبقــــى المســــار الأفضــــل لضمــــان عــــدم 
امتلاك إيران للســــلاح النووي. وغرّد على 
حسابه في تويتر قائلا ”يسعدني أن أرى 
المبعوث الخاص لإيران روب مالي يباشر 

في بداية رائعة بوزارة الخارجية“.
وتبدو قصـــة الدبلوماســـية المبدئية 
صعبـــة بعـــض الشـــيء إذا مـــا وضعنها 
إلـــى جـــوار البراغماتيـــة الأميركية التي 
تتمـــدّد عابـــرة لـــلإدارات ولتوجهات من 
يســـكن البيت الأبيـــض، جمهوريا كان أم 

ديمقراطيا.

في مــــكان آخر يعيد بلينكــــن التذكير 
بمواقــــف بــــلاده التــــي يصفهــــا بأنهــــا 
ثابتــــة في التعامل مع إيــــران، حين يقول 
”موقفنا واضــــح.. على إيران أن تعود إلى 
التزاماتهــــا بموجب الاتفاق النووي، فإذا 
عادت ســــنعود. هذا سيســــتتبعه تخفيف 
للعقوبــــات، ولكننــــا مازلنــــا بعيدين عن 

ذلك“.
يتهــــم بلينكن إيــــران فــــي حديثه مع 
شــــبكة ”بي.بــــي.أس“، بأنهــــا تتحرك في 
الاتجاه الخطأ، وهو يرى أنه لا يزال هناك 
طريق طويل لتقطعه إيران حتى تعود إلى 

الوفاء بالتزاماتها.
المتضاربــــة  التصريحــــات  ووســــط 
لبلينكــــن تقوم إيــــران بتحريض وكلائها 
علــــى المزيــــد مــــن اســــتفزاز الولايــــات 
المتحــــدة، خاصــــة بعد الهجــــوم الأخير 
على قاعدة عين الأســــد في العراق والذي 
”آرش“  صواريــــخ   10 فيــــه  اســــتخدمت 
إيرانية الصنع، وهــــي ذات دقّة أعلى من 
الصواريخ التي تســــتهدف عــــادة مواقع 
غربيــــة في العــــراق. وقــــد علّــــق بلينكن 
علــــى ذلك الهجوم بالقــــول إن الأميركيين 
يســــعون أولا إلــــى تحديد هويــــة منفذي 
الهجوم ”من أجل الــــرد عليهم في الوقت 

والمكان المناسبين“.

رة
ّ
رسائل مشف

غير أن المواقف الأميركية الأخيرة 
لإدارة بايدن حيال الحلفاء 
العرب، لاسيما مواقفها من 
السعودية، وبيانها الذي 
ندّدت به أطراف دولية 
عديدة، حول ما يتعلق 
بقضية خاشقجي، تظهر 
أن بلينكن يعاني بحق 
في كيفية إيصال رسالته. 
فقبل ذلك قال إن ”السعودية 
شريك أمني مهمّ“، وقبلها بأيام 
أكد أن ”واشنطن تراجع علاقتها 
مع السعودية لتضمن أنها 
تتماشى مع المصالح 
والمبادئ الأميركية“.

وخلال الأيام 
الماضية عاد وأوضح 
أن واشنطن تريد تغييرا في 
علاقتها مع الرياض، 
لا شرخا، 
مبيّنا 

أن مــــا أعلنته الولايــــات المتحدة مؤخرا 
”هو فــــي الحقيقــــة ليس قطــــع العلاقات 

ولكــــن إعادة ضبطها لتكــــون أكثر توافقا 
أن  مضيفــــا  وقيمنــــا“،  مصالحنــــا  مــــع 
الولايات المتحدة تقوم بمراجعة مبيعات 

الأسلحة إلى السعودية.

وإلــــى جانــــب ذلــــك رحّــــب بلينكــــن 
بـ“الانفتــــاح التاريخــــي لدولــــة الإمارات 
العربية المتحدة مع إسرائيل، والتعاون 
للدفــــاع عــــن الإمــــارات ضــــد التهديدات 
الإقليميــــة، والعمل معا لخفض التوترات 
وإنهاء النزاعات“، وذلــــك خلال الاتصال 
الذي جــــرى بينه وبين وزيــــر الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، مشيدا 
”بالتقــــدم المحرز نحــــو تخفيف الخلاف 
مع قطر“، مشدّدا على الفرص المستقبلية 
لدولة الإمارات لتقديم مساهمات إضافية 

نحو شرق أوسط أكثر سلاما.

خارطة إشارات بلينكن

ما الذي يفعله بلينكن؟ إنه يدرك تماما 
أنه في بدايــــة مرحلة، وأن عليه أن يخلط 
الأوراق بأكبــــر صورة ممكنــــة، كي يمهّد 
الطريق للبرامج السياسية الجديدة التي 

سيجري طرحها.
يعــــرف بلينكن أن الأمــــور في النهاية 
ســــتصل إلــــى حقيقــــة أن إدارة بايدن لا 
يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تستنسخ 
تجربــــة أوباما. لقد تعلّــــم الديمقراطيون 
الدرس جيــــدا. كان أوبامــــا مرحلة، وهم 
اليــــوم أمــــام مشــــهد جديد بمكتســــبات 
جديــــدة، بمــــا فيهــــا مــــا حققــــه الرئيس 
السابق دونالد ترامب، لذلك يقول بلينكن 
في جلسة الاســــتماع أمام الكونغرس ”لا 
أحد منّا يبكي قاسم سليماني، وأنا رأيت 

الدماء على يديه“.
وبتمســــكه الشــــديد بضرورة الحفاظ 
على المصالــــح الأميركية مع الأوروبيين 
سيســــعى إلــــى تهدئــــة تحفظاتهــــم على 
الموقف الأميركــــي تجاه الملف النووي 
الإيرانــــي، لكن مــــا سيســــاعد بلينكن 
هو العجز الإيراني عن نهج الســــلوك 
تحاول  ســــتبقى  فإيــــران  الصحيــــح. 
وســــتبقى  النووية،  قدراتهــــا  تطوير 
لأســــباب إقليمية تدعم الميليشــــيات 
الإرهابية التي تدور في فلكها والتي 
المتحدة.  الولايــــات  مصالــــح  تهدّد 
ولهــــذا لــــن تجــــدي ”الدبلوماســــية 
المبدئية“ نفعــــا مع طرف لا يعترف 

بالدبلوماسية أساسا.

أنتوني بلينكن  

دة
ّ

حليف مقابل حليف في دبلوماسية مبدئية معق

يحيحيى العريضي
كاتب سوري

[ بلينكن يدرك بحسّه الدقيق، أن إدارة بايدن لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تستنسخ تجربة أوباما، بعد أن تعلّم الديمقراطيون 
الدرس جيّدا. أما أوباما فقد كان مجرّد مرحلة.

[ تصريحه الأخير حول انتهاء عصر نشـــر الديمقراطية بالقوة وإســـقاط الأنظمة، أثار لغطا كبيرا، حتى أن الخارجية الروســـية 
أشادت به على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، إلا أن بلينكن يبقى، كعادته، لا يقول كل شيء.

العلاقات الأميركية الممتدة 

عبر الخارطة الدولية ينظر إليها 

بلينكن نظرة مغايرة منذ بداياته 

الأولى في عالم السياسة. ولا 

شك أنه أحد تلاميذ هنري 

كيسنجر النجباء، ولكن على 

طريقته

ك 
ّ
بلينكن يتهم إيران بأنها تتحر

في الاتجاه الخاطئ، وهو يرى 

أنه لا يزال هناك طريق طويل 

لتقطعه حتى تعود إلى الوفاء 

بالتزاماتها

وجوه

استخدمت  ين قال إن موســــكو
يميائية لقتل مواطنيها“، مشيرا 

رض الروسي أليكسي نافالني.
الصين التــــي اعتبرهــــا بلينكن 
 جيوسياســــي في القرن الحادي 
ين أمامــــه، فقد أكــــد أن الولايات 
ســــتتحاور معها، وهي مستعدة 
هــــا متــــى دعــــت الحاجــــة. وكما 
ل مع الروس، فقــــد تعهّد بلينكن 
ف مع حقوق هونــــغ كونغ وأقلية 
ر، محــــذّرا مــــن أن الصيــــن هي

غ غ ع

الوحيدة ذات القــــوة الاقتصادية 
سية والعسكرية والتكنولوجية 
شــــأنها أن تهدد جديا المنظومة 

لمستقرة والمفتوحة“.

ظرية بلينكن

لينكن متحمّســــا جــــدا لتوجيه 
عســــكرية ضد النظام الســــوري، 
تخدامه الســــلاح الكيميائي في 
3شــــق صيف العام 2013، وحينها 

ه إن ”القوى العظمى 
ذبا“، وبعد هذه السنوات،

باحثاته مع
عام للأمم 
أنطونيو 

ش 

ة 
ريا، 

م 

إلـــى جـــوار البراغماتيـــة الأميركية التي
تتمـــدّد عابـــرة لـــلإدارات ولتوجهات من
يســـكن البيت الأبيـــض، جمهوريا كان أم

ديمقراطيا.

من أجل الــــرد عليهم في الوقت الهجوم 
والمكان المناسبين“.

رة
ّ
رسائل مشف

غير أن المواقف الأميركية الأخيرة
لإدارة بايدن حيال الحلفاء
العرب، لاسيما مواقفها من
السعودية، وبيانها الذي
ندّدت به أطراف دولية
عديدة، حول ما يتعلق
بقضية خاشقجي، تظهر
أن بلينكن يعاني بحق
في كيفية إيصال رسالته.
”السعودية فقبل ذلك قال إن
مهمّ“، وقبلها بأيام شريك أمني
أكد أن ”واشنطن تراجع علاقتها
السعودية لتضمن أنها مععععععع
تتماشى مع المصالح
والمبادئ الأميركية“.
وخلال الأيام
الماضية عاد وأوضح
أن واشنطن تريد تغييرا في
علاقتها مع الرياض،
لا شرخا،
مبيّنا

وإنهاء
الذي ج
الإمارا
”بالتقــ
مع قط
لدولة
نحو ش

خارط

ما
أنه في
الأوراق
الطريق
سيجر
يع
ســــتص
يمكنها
تجربـــ
الدرس
اليــــوم
جديــــد
السابق
في جل
أحد من
ي

الدماء
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